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  :مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن               
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه          

  .إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
وقد أمر االله تعالى بتدبره، والتفكـر       ، در التشريع للأمة  فإن القرآن الكريم هو مص    : وبعد

حيـث إن علـم     ، في معانيه، ولا يتحقق ذلك إلاّ بمعرفة معانيه والعلم بتفسيره وبيانـه           
، والاشتغال به من أجل القربات والطاعات     ، التفسير من أشرف العلوم وأعلاها وأسماها     

  .وذلك لشرف موضوعه
كتاب االله هو الرجوع إلى القرآن نفسه، فهو مـن أهـم           ولذا فإن أفضل الطرائق لتفسير      

  . مصادر التفسير؛ لأن صاحب الكلام أدرى بمعانيه ومقاصده وأهدافه من غيره
وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم يفسر القرآن بالقرآن، ليؤَصل لأمتـه وللعلمـاء                

لمفسرون من الـصحابة ومـن   بعده هذا المنهج السديد في بيان معاني القرآن؛ لذا سلك ا      
بعدهم من أئمة التفسير هذا المنهج، وعنوا به غاية العناية، حتى أفرده بعضهم بالتـأليف         

  .والتصنيف
على أن بيان القرآن بالقرآن ليس على درجة واحدة من الوضوح، فمنه ما يدرك بداهة،               

  ومنه ما يحتاج إلى نظر وإعمال فكر، واجتهاد من المفسر؛
 ماسة إلى الدراسات العلمية في تفسير القرآن بالقرآن وأصـوله،           - وما زالت    - الحاجة   لذا كانت 

ولذلك رغبت في أن أشارك بهـذا البحـث   ، ودراسة وجه البيان فيه، ومعتمد الارتباط بين الآيات       
  ".مقدمات أساسية في تفسير القرآن بالقرآن"حول هذا الموضوع تحت عنوان 

طريقة : الثاني، أهمية تفسير القرآن بالقرآن   : الأول، ة مباحث وقد قسمت هذا البحث أربع    
أوجه تفـسير   : الرابع ،مصادره وأهم الكتب المؤلفة فيه    : الثالث ،الوصول إليه، وحجيته  

  .القرآن بالقرآن
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  )٣٠٥٢(

  أهمية تفسير القرآن بالقرآن : المبحث الأول
بل من ذكـره مـن   ، إن مصطلح تفسير القرآن بالقرآن لم يخُصه العلماء بتعريف منفرد       

وذلـك  ، العلماء ذكره بضرب المثال عليه أو بذكر بعض أنواعه أو ببيان أهميته ومكانته    
وقد عـرف العلمـاء علـم       ، فهو مشتق من علم التفسير    ، لوضوح هذا المصطلح عندهم   

ولتعريف هذا المصطلح تحديداً يجب علينا أن نُعـرف ألفاظـه   ، التفسير لغة واصطلاحاً 
و ) التفـسير (فهو يتكون من لفظـين      ، منها؛ حتى يتَّضح لنا التعريف الشامل له      المكون  

  ).القرآن(
  -:تعريف لفظ التفسير لغة واصطلاحاً

فَسر الـشيء يفـسِره بالكَـسر       ، البيان: والفَسر) فَسر  ( مأخوذ من مادة    : "التفسير لغةً 
كشف المغَطّى والتَّفْسير كَشف المـراد عـن   : روالفَس، وتَفْسره بالضم فَسراً وفَسره أَبانه   

  )١(".اللفظ المشْكل
  -:والتفسير اصطلاحاً ذكر العلماء له تعاريف متعددة أذكر منها

هو علم يعرف به فهم كتاب االله المنزل على نبيـه           : "حيث قال ، تعريف الإمام الزركشي  
  )٢(". وحكمهمحمد صلى االله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه

حيث قال  ، لأنه مستمد من التعريف اللغوي للتفسير     ، واختياري لهذا التعريف دون غيره    
واستمداد ذلـك مـن علـم اللغـة والنحـو           : "الإمام الزركشي بعد ذكره لهذا التعريف     

وأقرب التعاريف للصواب هـو مـا       ، "والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات     
  .وافق اللغة العربية

بذلك أستطيع القول بأن التعريف اللغـوي والاصـطلاحي يتفقـان علـى أن المـراد              و
بيان معـاني كـلام االله عـز     : فنخلص إلى أن المراد بالتفسير هو     ، البيانهو  : بالتفسير

  .وجل
  -:وأما تعريف لفظ القرآن الكريم

المتعبـد  كلام االله تعالى المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم المعجز بألفاظـه              : فهو
  )٣(.بتلاوته المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا بالتواتر 

فإني ألخص تعريفـاً خاصـاً      ، مصطلح تفسير القرآن بالقرآن   وبعد الوقوف على ألفاظ     
  -:له
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 )٣٠٥٣(

وبذلك لن يخرج معناه عن معنى التفـسير     ، تفسير القرآن بالقرآن مشتق من علم التفسير      
  .لغة واصطلاحاً كما ذكرت سابقاً

  . بيان القرآن بالقرآن: فأعرف المراد بتفسير القرآن بالقرآن بأنه
فالقـصد  ، وهذا هو التعريف الذي يوضح الغاية من تفسير القرآن بالقرآن عند العلمـاء            

  .من تفسير القرآن بالقرآن هو بيان القرآن بالقرآن
 من أهم المقـصود     واعلم أن : "في مقدمته لأضواء البيان    قال الإمام الشنقيطي رحمه االله    

بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلمـاء علـى أن أشـرف أنـواع     : أحدهما: بتأليفه أمرين 
  )٤(" التفسير وأجلها تفسير كتاب االله بكتاب االله

ولـه  ، ومطابقةً ومقاربةً ، وظهوراً وخفاء ، وقرباً وبعداً ، وهذا البيان يتفاوت قوةً وضعفاً    
فالمراد من هذا النوع مـن أنـواع        ، التمثيل لها لاحقاً  أنواع وأوجه متعددة سأذكرها مع      

هو مطلق البيان لآيات االله بعضها ببعض بأي وجه من أوجه تفـسير القـرآن               ، التفسير
  .وذلك بعد دراستها وبيان أوجه الارتباط بينها، بالقرآن

فقـد  ، إن كتاب االله جل وعلا هو المصدر الأول في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام             
فهو دليل السائرين   ، ن االله جل وعلا فيه كل ما يحتاج إليه المسلم من أمور دينه ودنياه             بي

ومن أهم ما بينـه  ، والهداية من الظلال وهكذا ، به يعرف المسلم الحلال من الحرام     ، إليه
فـالقرآن  ، أو عام وخـاص ، أو مطلق ومقيد، كتاب االله هو ما جاء فيه من مجمل ومبين 

  -:وقد ذكر االله لنا في كتابه أدلة على ذلك منها، وضح بعضهيبين وي
  ]١٨٧الآية : سورة البقرة  [ يتَّقُون﴾ۡ لِلنَّاسِ لَعلَّهمۦكَذَٰلِك يبين ٱللَّه ءايٰتِهِ﴿: قوله تعالى

  ]٢٢١ الآية: قرة سورة الب [﴾ يتَذَكَّرونۡ لِلنَّاسِ لَعلَّهمۦويبين ءايٰتِهِ﴿ : تعالىوقوله
    ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِكُـلِّ شَـيءٍ وهـدى ورحمـةً وبـشْرى               ﴿ : تعالى وقوله

 لِمِينس٨٩الآية : سورة النحل  [ ﴾لِلْم[  
  ]١٩الآية : سورة القيامة  [﴾ ثُم إِن علَينَا بيانَه ﴿ : تعالىوقوله
وقد ذكر العلماء بأن هذا النوع مـن  ، ن القرآن في بيان القرآمية على أه   تدل يات الآ فهذه

  .أنواع التفسير من أفضل أنواع التفسير وأصحها وأحسنها وأبلغها
 التفـسير؟  طـرق  أحـسن  فمـا : قائل قال فإن: " شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      قال

 قد فإنه مكان في أجمل افم بالقرآن؛ القرآن يفسر أن ذلك في الطرق أصح أن: فالجواب
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  )٣٠٥٤(

 ذلـك  أعياك فإن آخر موضع في بسط فقد مكان من اختصر وما آخر موضع في فسر
  )٥ (هـ.ا" له وموضحة للقرآن شارحة فإنها بالسنة فعليك

  -: هذه الأهمية لهذا النوع من أنواع التفسير لعدة أسباب منهاوترجع
ان االله جل وعـلا هـو   فإذا ك،  كلام االلههو من المعروف بأن أصدق كلام   أنه . ١

فتفسير القـرآن بـالقرآن     ، حها فهذا أعلى درجات التفسير وأص     كلامهمن سيبين كلامه ب   
 ميتـه ومن ذلـك كانـت أه     ،  باعتبار من فَسره وهو االله جل وعلا       يرأصح وأحسن تفس  

 .فليس أحد أعلم بكلامه من االله، ومكانته وقوته
إذ لا أحد أعلـم     : "هذا اللون من ألوان التفسير     الإمام الشنقيطي رحمه االله في أهمية        قال

  )٦(هـ.ا" بمعنى كلام االله جل وعلا من االله جل وعلا
 االله عليه   ى هذا النوع من أنواع التفسير هو من أبرز ما فَسر به النبي صل             أن . ٢

مـا رواه عبـد   ومنها ، وهناك أمثلة على ذلك، وحث عليه أصحابه، وسلم القرآن الكريم  
 الَّذِين آَمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْـمٍ        ﴿لما نزلت   :  رضي االله عنه قال    االله بن مسعود  

    ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه شق ذلك علـى أصـحاب      ، ]٨٢الآية  : سورة الأنعام   [ ﴾ أُولَئِك
 صـلى   فقال رسول االله  ، رسول االله صلى االله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم           

 وإِذْ قَـالَ لُقْمـان لِابنِـهِ    ﴿: االله عليه وسلم إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه 
          ظِـيمع لَظُلْـم كالشِّر بِاللَّهِ إِن لَا تُشْرِك نَيا بي عِظُهي وهـ[﴾و  الآيـة  :  لقمـان  ورةس

٧.(]١٣(  
، ا اللون من ألـوان التفـسير   بهذعين الصحابة رضوان االله عليهم والتاب     اهتمام . ٣

،  بالقرآن ظاهراً وبـارزاً    رآنفالناظر في كتب التفاسير يجد ما ينقل عنهم في تفسير الق          
 ولَه الْمثَلُ الْـأَعلَى     ﴿: عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله       ومن أمثلة ذلك ما جاء      

       كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واومكقولـه  : قـال ، ]٢٧الآيـة   : رة الروم   سوفِي الس
 )٨(].١١الآية : سورة الشورى [﴾ لَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهو السمِيع الْبصِير ﴿: تعالى
 ولَمـا رأَى    ﴿ :فـي قولـه    قتادة رحمـه االله   ما جاء عن    ،  أمثلة ما فسره التابعون    ومن

     ا وذَا مقَالُوا ه ابزالْأَح ؤْمِنُونالْم         ـمهادا زمو ولُهسرو قَ اللَّهدصو ولُهسرو نَا اللَّهدع
وكان االله قد وعدهم في سـورة  : قال، ]٢٢الآية : سورة الأحزاب  [﴾اإِلَّا إِيمانًا وتَسلِيما    

ن خَلَوا مِن قَبلِكُم مستْهم      أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِي         ﴿ :البقرة فقال 



 

 )٣٠٥٥(

              اللَّهِ أَلَا إِن رتَى نَصم هعنُوا مآَم الَّذِينولُ وسقُولَ الرتَّى يلْزِلُوا حزو اءرالضو اءأْسالْب
 اللَّهِ قَرِيب ر٩(.]٢١٤ ةالآي:  البقرة سورة[﴾نَص( 

فمـنهم مـن    ، لوان التفسير قديماً وحديثاً    علماء التفسير بهذا اللون من أ      اهتمام . ٤
 من أفـرده    ومنهم ،أدرجه ضمن تفسيره وهذا الأغلب عنهم كالإمام ابن كثير رحمه االله          

ومن الأمثلة على ذلك مـا   ،  أضواء البيان  في الشنقيطي رحمه االله     الإمامبتفسير مستقل ك  
مِن الْميتِ ويخْرِج الْميتَ مِـن       يخْرِج الْحي    ﴿: قوله كثير رحمه االله     ابنفسر به الإمام    

        ونجتُخْر كَذَلِكا وتِهوم دعب ضيِي الْأَرحيو يقـال ]١٩الآيـة   : سورة الـروم    [﴾الْح  :
 ﴾  ون وآَيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ أَحيينَاها وأَخْرجنَا مِنْها حبا فَمِنْه يـأْكُلُ           ﴿: كقوله تعالى 

  )١٠(.]٣٣الآية  : سسورة ي[
 وهو الَّـذِي    ﴿: ومن أمثلة ما فسر به الإمام الشنقيطي رحمه االله ما جاء في قوله تعالى             

يعني برحمته  : ، قال ]٥٧الآية  : سورة الأعراف   [﴾يرسِلُ الرياح بشْرا بين يدي رحمتِهِ       
 وهو الَّذِي ينَزلُ الْغَيثَ مِن بعدِ ما        ﴿: كقولهالمطر كما جاء مبيناً في غير هذا الموضع         

 مِيدالْح لِيالْو وهو تَهمحر نْشُري١١(.]٢٨ يةالآ: سورة الشورى [﴾قَنَطُوا و(  
 التفسير هو من أبواب التدبر وزيـادة الإيمـان بهـذا     نواع من أ  لنوع هذا ا  أن . ٥
 الذي يبين مراده بكلامه مـن غيـر تعـارض           فإذا علمت أن االله جل وعلا هو      ، القرآن

 أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآَن ولَو كَان مِـن        ﴿،  به نككان ذلك زيادة في تدبرك وإيما     ، واختلاف
 ]٨٢الآية : سورة النساء [﴾عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرا 

، ئق التفسير للصواب وأبعدها عن الزلـل       تفسير القرآن بالقرآن أقرب طرا     أن . ٦
وهـو أصـح وأعلـى      ،  محفوظ بحفظ االله وفيه بيان كاف شاف لما جاء فيه          لقرآنلأن ا 
فيكون المفسر به أقرب الناس للحق إذا كان من أهـل الحـق            ،  التفسير بالمأثور  رمصاد

عليه أهـواؤُهم    يفسرونه بما تُملي     ينبخلاف أهل الأهواء والبدع الذ    ، ولا يريد إلا الحق   
 .ومعتقداتهم الباطلة

فهـو أول   ،  تفسير القرآن بالقرآن هو أول ما يرجع إليه عند تفسير الآيـة            أن . ٧
فإذا كان هناك اختلاف في معنى آية فإن أولى وجوه الترجيح فيها هو             ، مصادر التفسير 

رة  معين فـي الآيـة المفـس       ىحيث يرجح المفسر معن   ، ما جاء في كتاب االله جل وعلا      
 . المفسرةيةاستناداً لما جاءت به الآ
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  )٣٠٥٦(

 يفهم معناه حـق     لاف،  فهم القرآن الفهم التام متوقف على بيان القرآن نفسه         أن . ٨
 .الفهم إلا بتفسير القرآن بعضه لبعض

ومـن  ،  بما فيهويعملوا ه القرآن الكريم أنزله االله على الناس ليتلوه ويحفظو      أن . ٩
فإن الرجوع إلى   ، غايةن أهم العوامل على تحقيق هذه ال      هذا فإن تفسير القرآن بالقرآن م     

 . العظمى التي من أجلها أُنزلةفيه تحقيق لهذه الغاي، يه االله والعمل بما فبكتا
يكون من أفهـم النـاس      ،  من ألوان التفسير   ن المفسر الذي يهتم بهذا اللو     أن . ١٠

مما يكسبه الفهـم الكـافي   ، لكلام االله حيث إنه يكثر القراءة فيه ويطيل النظر في مسائله        
 التوصـل  يريد الذي من المعنى    عرفوهذا فيه فضيلة عظمى زيادة على ما ي       ، لكلام االله 

  .وهي أجر التلاوة والتدبر، إليه
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 )٣٠٥٧(

   الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن وحجيته ريقةط:  الثانيالمبحث
   -: المبحث فيه مطلبانهذا
  -: إلى تفسير القرآن بالقرآنوصول الطريقة: المطلب الأول: أولاً
 ى ثلاث طرائق للوصول إل    إلى الذي يهتم بهذا اللون من ألوان التفسير يحتاج          لمفسر ا إن

  -:المعنى المراد تفسيره
  -: الأولىالطريقة .١
 لبعضه سواء أكان هذا البيان مرتبطاً بالآية المراد تفـسيرها        ياناًفإن فيه ب  ،  الكريم القرآن

فـلا يحتـاج    ،  في الآيات الواضحة والصريحة في معناها      يكونوهذا  ، أو منفصلاً عنها  
  .لأن هذا المعنى واضح وبين في سياق الآيات، المفسر إلى إعمال فكره في النظر فيها

   -: في الآيات المفسرة لبعضها المتصلة في المعنى والسياقومثاله
بيان معنى الهلع عند الإنسان ذكرته الآيات       ف، ﴾ إِن الْإِنْسان خُلِقَ هلُوعا      ﴿ : تعالى قوله

     وإِذَا مـسه الْخَيـر     ) ٢٠( إِذَا مسه الـشَّر جزوعـا        ﴿: بعد هذه الآية وهو قوله تعالى     
فهنا فسر القرآن معنى الهلع في الآيـات        ، ]٢١ – ١٩الآية   : ارجسورة المع [ ﴾   منُوعا

  .ظر لأن المعنى واضح وصريحمما لا يحتاج إلى ن، بما جاء بعدها
حيث فـسر الآيـات   ، ]٩٧الآية  : سورة آل عمران    [﴾ فِيهِ آَياتٌ بينَاتٌ     ﴿: الى تع وقوله

فالآيـات  ،  ﴾ مقَام إِبراهِيم ومن دخَلَه كَان آَمِنًـا ﴿ : بعدها يةالبينات بقوله تعالى في الآ    
  .البينات هي مقام إبراهيم عليه السلام

  -: في الآيات المفسرة لبعضها المنفصلة في مواضعهاالهومث
، ]١الآيـة   :  المائدة   سورة[﴾ۡ أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يتْلَى علَيكُم          ﴿ : تعالى قوله

 ولَحـم    حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والـدم     ﴿:  في آية أخرى بقوله    ينهب، فهذا الاستثناء مجمل  
الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ والْمنْخَنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطِيحـةُ ومـا أَكَـلَ             

 سـورة [﴾السبع إِلَّا ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ وأَن تَستَقْسِموا بِالْأَزلَامِ ذَلِكُم فِسقٌ              
  ١٢].٣الآية : المائدة 
 وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيهِ الْقُرآَن جملَةً واحِدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِـهِ              ﴿ : تعالى وقوله

فبين االله سبب عدم نـزول القـرآن   ، ]٣٢الآية : سورة الفرقان   [﴾فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرتِيلًا    
 وقُرآَنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَـى النَّـاسِ   ﴿:  بقوله تعالىذلكدة في سورة أخرى ك    واح جملة

  ].١٠٦الآية : سورة الإسراء [ ﴾علَى مكْثٍ ونَزلْنَاه تَنْزِيلًا
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  )٣٠٥٨(

 -: الثانيةالطريقة .٢
فما جاء عن النبي صلى االله عليـه وسـلم       ، فهي مبينة للقرآن وشارحة له    ،  النبوية السنة

وقد سـبق   ، يكون الطريق الثاني في الوصول لتفسير القرآن بالقرآن       ، ي تفسير آية بآية   ف
 النبوية في تفسير القرآن حيث      سنة ابن تيمية في أهمية ال     مأن ذكرت ما قاله شيخ الإسلا     

 )١٣ (هـ.ا." له وموضحة للقرآن شارحة فإنها بالسنة فعليك ذلك أعياك فإن: "قال
في استعماله لهذا النوع من أنواع التفسير مـا          لصلاة والسلام ما ورد عنه عليه ا     ومثاله

الآيـة  : سورة الأنعـام  [﴾ وعِنْده مفَاتِح الْغَيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو   ﴿: جاء في قوله تعالى   
يعلَم ما فِي  إِن اللَّه عِنْده عِلْم الساعةِ وينَزلُ الْغَيثَ و        ﴿: حيث فَسرها بقوله تعالى   ، ]٥٩

                 اللَّـه ـوتُ إِنضٍ تَمأَر بِأَي رِي نَفْسا تَدما وغَد اذَا تَكْسِبم رِي نَفْسا تَدمامِ وحالْأَر
 خَبِير لِيم١٤.(]٣٤الآية :  لقمان ةسور[﴾ع(  

  -: الثالثةالطريقة .٣
سواء كـان   ، هاد المفسر وهذا ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن باجت      ،  الرأي والاجتهاد  وهي

أو من جاء بعدهم من علماء التفسير حتى        ، أو التابعين ،  عليهم من الصحابة رضوان االله   
لأن صـاحب  ، صوهذه الطريقة من طرائق التفسير تحتاج إلى دراسة وتمحي ،  هذا منايو

  .الرأي قد يزل برأيه في تفسيره للآية
  -: ينقسم قسمينوالرأي
من القـرآن ومـن سـنة       ،  مستنداً إلى ما يجب الاستناد إليه       وهو كان  : المحمود الرأي

وكان صاحبه عالماً باللغـة     ، بعيداً عن الجهالة والضلالة   ، الرسول صلى االله عليه وسلم    
  . أصولهاعالماً بقواعد الشريعة و، اليبهاخبيراً بأس، العربية
، جرد الرأي والهـوى   بم،  هو ما استُنِد فيه إلى ما لا يجب الاستناد إليه          : المذموم الرأي

  )١٥(. والمذاهب الباطلةبدعكأهل ال
وسـأذكر مثـالاً   ، وذكرت بعضها في المبحث السابق   ،  الرأي المحمود كثيرة جداً    وأمثلة

 لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يـدرِك     ﴿: وهو اعتبار قوله تعالى   ، على التفسير بالرأي المذموم   
            : تفـسيراً لقولـه تعـالى     ، ]١٠٣الآية  :  الأنعام   سورة[﴾لْخَبِير  الْأَبصار وهو اللَّطِيفُ ا   

، ]٢٣ – ٢٢الآيـات    : يامةسورة الق [﴾ إِلَى ربها نَاظِرةٌ  ) ٢٢( وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ     ﴿
  .وهذا تفسير مردود، لموافقة معتقد نفي الرؤية
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 )٣٠٥٩(

من وجـه إعمـال   ، ير بالرأي المحمود   بالقرآن من قبيل التفس    قرآن يكون تفسير ال   وبذلك
 من قبيل التفسير بالمأثور من حيـث أصـله          ونويك، الاجتهاد في تفسيره للآية المفسرة    

  .ومصدره
 المطلب الثاني: ثانياً

 -: تفسير القرآن بالقرآنحجية
أو ،  النوع من أنواع التفسير مطلقاً والأخذ بـه        هذايعني هل يلزم قبول     :  الحجية ومعنى

  .له وعدم الأخذ به؟عدم قبو
، حيث إن الحجية لهذا النوع من أنـواع التفـسير         ،  المطلب مرتبط بالمطلب السابق    هذا

  -:وبهذا نحتاج إلى ذكر التفصيل في ذلك، مرتبطة بطريقة الوصول إليه
حيث إن الآية المفسرة فَـسرتها آيـة        ، لا وع جل كان من طريق كتاب االله       ما .١

فإنه يلزمنا الأخـذ    ، نها واضحة الدلالة صريحة المعنى    أخرى متصلة بها أو منفصلة ع     
وقـد ذكـرت    ،  وأصحها قرآن بال رآن الق فسيرلأن هذا أقوى درجات ت    ، به وقبوله مطلقاً  

 .  على ذلك في المطلب السابقثلةالأم
حيـث يفَـسر    ،  النبي صلى االله عليه وسلم وصح عنه ذلك        طريق كان من    ما .٢

لأنـه لا يقـل     ، فإنه يلزمنا الأخذ به وقبوله مطلقاً     ،  أخرى  والسلام آية بآية   ةعليه الصلا 
إِن ) ٣( وما ينْطِقُ عنِ الْهـوى       ﴿ ملأنه عليه الصلاة والسلا   ، مكانةً عن الطريق الأول   

وقد ذكرت الأمثلة على ذلك في      ، ]٤ – ٣الآية   : النجمسورة  [﴾)٤(هو إِلَّا وحي يوحى     
 . المطلب السابق

 ـ   ،  بعض القرآن ببعض   سير تف اأم: "انيالزرق الشيخ   قال  صحيحةوتفسير القرآن بالسنة ال
 )١٦("فلا خلاف في وجاهته وقبوله، المرفوعة إلى النبي صلى االله عليه وسلم

 -:ففيه تفصيل،  كان من قبيل الرأي والاجتهادما .٣
فيحتمـل  ، وهو المجرد عن الأهواء والبدع    ،  المحمود أي كان من طريق الر    ما  . أ
 -:أمرين

 الآية موافقاً لما أراده االله جل وعلا فـي معنـى            نى يكون هذا الرأي في مع     أن -
 . يؤخذ به ولا إشكالهفإن، الآية وهو الراجح فيها

 ﴾ وكَانُوا بِشُركَائِهِم كَـافِرِين      ﴿: قوله تعالى   الطبري رحمه االله   مامما فسر به الإ   : مثاله
كائهم في الضلالة والمعاونـة فـي الـدنيا     وكانوا بشر : يقول، ]١٣ يةالآ:  الروم   سورة[
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  )٣٠٦٠(

 إِذْ  ﴿: على أولياء االله كافرين، يجحدون ولايتهم، ويتبرءون منهم، كما قال جـلّ ثنـاؤه             
  اببالْأَس تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَابا الْعأَوروا وعاتَّب الَّذِين وا مِناتُّبِع أَ الَّذِينرسورة البقـرة  [﴾ تَب

  .فهذا التفسير موافق لما أراده االله في معنى الآية وهو مقبول، )١٧(.]١٦٦الآية : 
،  الراجح فيهـا   معنى ولل لآية مخالفاً لمراد االله في ا     د المحمو رأي يكون هذا ال   أن -

  .جوحاًفإنه لا يؤخذ به ويكون معنى مر
سـورة  [﴾ رون وعشِيا وحِين تُظْهِ   ﴿: ما فسر به الإمام ابن كثير رحمه االله قوله        : مثاله

فـسبحان  . قوة الضياء: شدة الظلام، والإظهار: العشاء هو:حيث قال ، ]١٨الآية  : الروم  
) ٣( والنَّهارِ إِذَا جلَّاهـا      ﴿ :خالق هذا وهذا، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال         

ير مخـالف   وهـذا التفـس   ، )١٨(.]٤،٣الآية  : سورة الشمس   [﴾)٤(واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها    
 بالعشي هو وقـت صـلاة العـصر         لمرادحيث إن المعنى الراجح للآية بأن ا      ، للراجح

 .والمراد بالظهيرة هو وقت صلاة الظهر
الموافـق للأهـواء الفاسـدة والمعتقـدات        ،  كان من طريق الرأي المذموم     ما  . ب
المطلـب  ومثاله ما ذكرته في     ، مطلقاًفإنه مردود على قائله ولا يجوز الأخذ به         ، الباطلة
 لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهـو يـدرِك   ﴿:  الله بدليل قوله تعالى الرؤية يخص نفي    يماف، السابق

     اللَّطِيفُ الْخَبِير وهو ارصوهذا النوع من أنواع التفسير بالرأي هو الذي قال فيـه         ﴾الْأَب 
 )١٩("م القرآن بمجرد الرأي فحرايرفأما تفس: "شيخ الاسلام ابن تيمية
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 )٣٠٦١(

  مصادر تفسير القرآن بالقرآن وأهم المؤلفات فيه :  الثالثالمبحث 
  -: المبحث فيه مطلبانهذا
  . تفسير القرآن بالقرآنمصادر-:المطلب الأول: أولاً
 – الوصول إلى تفسير القرآن بـالقرآن      طريقة– يختلف عن المبحث السابق      طلب الم هذا

وهـذا لغيـر    ،  للآيـة  نمعنـى معـي   حيث إن المصادر تكون لمن أراد الحصول على         
حيـث يريـد    ، وأما طريقة الوصول فيكون للمتخصص في هـذا العلـم         ،  المتخصص

 ـ ذانوه، بالممارسة والدراسة ، الخوض في تفسير القرآن بالقرآن      قـد يغنـي     ان المبحث
  .إلا أن المصادر أشمل، أحدهما عن الآخر

  -:هي،  المصادر في تفسير القرآن بالقرآنوهذه
  .القرآن الكريم: لأول االمصدر

أو بآية أخرى في موضع آخر      ،  أن تُفسر الآية القرآنية بآية تليها في نفس الموضع         وهو
وسأذكر مثـالاً  ، وقد سبق في المبحث السابق التفصيل في ذلك مع الأمثلة   ، منفصل عنها 

: ة الفاتحـة    سور[﴾مِ ٱلدينِ ۡمٰلِكِ يو ﴿: مثال ما جاء في قوله تعالى     ،  لزيادة الإيضاح  آخر
 ومـا أَدراك مـا يـوم      ﴿ : معنى يوم الدين بقوله تعالى     رفقد بينت آية الانفطا   ، ]٤الآية  
يوم لَا تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَـيئًا والْـأَمر         ) ١٨(ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ       ) ١٧(الدينِ  

 ]١٩ – ١٦ تالآيا : سورة الانفطار[﴾)١٩(يومئِذٍ لِلَّهِ 
 ـ  ر أهم المصاد  ن وهذا المصدر م    لأن االله أعلـم  القرآن وأصحها في تفـسير القـرآن ب

  . من غيرهادهبمر
  .التفسير النبوي:  الثانيالمصدر

 تُشكل الآيـة    إذ،  صح عن النبي صلى االله عليه وسلم في تفسيره لبعض الآيات           ا م وهو
لرسول صلى االله عليه وسلم بآيـة أخـرى         فيفسرها ا ،  عليهم االله رضوان   ةعلى الصحاب 

زيادة على ما ذكرت فـي المبحـث        : و مثاله ، وهذا النوع جاءت به كتب السنة     ، تبينها
لـم           : قال عن النعمان بن بشير رضي االله عنه      ، السابق هـ وس لـى االله علي وإِذَا ﴿:قال رسول االله ص

 ـ كلّ باء،ضرال:  قال ،]٧الآية  :  التكوير   سورة[﴾ۡٱلنُّفُوس زوجت   ا قـوم كـانو  ع رجل م
فَأَصحاب الْميمنَـةِ  ) ٧( وكُنْتُم أَزواجا ثَلَاثَةً     ﴿ : االله تعالى يقول   أنيعملون بعمله، وذلك ب   
والـسابِقُون  ) ٩(وأَصحاب الْمشْأَمةِ ما أَصـحاب الْمـشْأَمةِ        ) ٨(ما أَصحاب الْميمنَةِ    

ابِقُون٢٠.(هم الضرباء: ، قال]١٠ – ٧الآيات  : الواقعةرة سو[ ﴾ الس(  
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  )٣٠٦٢(

  .تفسير الصحابة رضوان االله عليهم:  الثالثالمصدر
حيث كـانوا يفـسرون   ،  ما فَسر به صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم القرآن         وهو

 بيان ناسخها ومنـسوخها أو      أووذلك ببيان مجملها    ، بعض الآيات القرآنية بآيات أخرى    
 عباس رضـي االله     ابن هو   فسير النوع من الت   هذاوأشهر من استعمل    ،  من الأوجه  غيره
 فَأَخَذَه اللَّه   ﴿ :ما روي عنه رضي االله عنه في تفسيره لقوله تعالى         ومن أمثلة ذلك    ، عنه

             : أما الأولـى فحـين قـال      : قال، ]٢٥الآية  : سورة النازعات   [﴾نَكَالَ الْآَخِرةِ والْأُولَى    
الآيـة   : سورة القـصص    [﴾ وقَالَ فِرعون يا أَيها الْملَأُ ما علِمتُ لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي             ﴿

الآيـة  : سـورة النازعـات     [﴾ فَقَالَ أَنَا ربكُم الْـأَعلَى     ﴿: وأما الآخرة فحين قال   ، ]٣٨
  .وقد ذكرت أمثلة على ذلك في المبحث الثاني من هذا البحث، )٢١(.]٢٤

  .تفسير التابعين وأتباعهم: المصدر الرابع
والإمام ابن جرير رحمـه االله نقـل الكثيـر مـن            ، وقد ورد عنهم أمثلة كثيرة في ذلك      

وأذكـر مثـالاً    ، وكذلك الإمام السيوطي في الدر المنثـور      ، المرويات عنهم في تفسيره   
 عـن عبـد    وهو ما رواه ابن جرير رحمه االله      ، واحداً لهذا المصدر من مصادر التفسير     

الآيـة  : سورة فاطر [ءكُم ٱلنَّذِير﴾ٓوجا﴿: حيث قال في تفسير قوله تعالى الرحمن بن زيد  
 ﴾ هذَا نَذِير مِن النُّـذُرِ الْـأُولَى         ﴿: النذير محمد عليه الصلاة والسلام وقرأ     : قال، ]٣٧

  .لثانيوقد سبق ذكر الأمثلة على ذلك في المبحث ا، )٢٢(.]٥٦الآية :  النجم رةسو[
  .المدونون في التفسير الذين اعتمدوا هذا الطريق:  الخامسالمصدر

فمـنهم مـن ذكـره      ،  بهذا اللون من التفسير وفسر به      اهتم من علماء التفسير من      هناك
حيـث كـانوا   ، كالإمام الطبري وابن كثير رحمهما االله   ، ضمن تفسيره ولم يفرده بمؤلف    

     رون بعض الآيات بآيات أخرى تبييفس       حها ومن ذلك مـا فـسبـه الإمـام     رنها وتوض 
 ﴾ ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبلِيس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقًا مِن الْمؤْمِنِين          ﴿: الطبري قوله تعالى  

 ﴾ن   قَالَ فَبِعِزتِك لَأُغْوِينَّهم أَجمعِي    ﴿: ظن إبليس هو قوله   : فقال، ]٢٠الآية  : سورة سبأ   [
وقد سبق  ، ففسر ظن إبليس بما أراده من غواية بني آدم        ، )٢٣(.]٨٢الآية  : سورة ص   [

  .ذكر الأمثلة على ذلك في المبحث الثاني
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 )٣٠٦٣(

 -:المطلب الثاني: ثانياً
 .أهم المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن

 ـ ، من العلماء من أفرد تفسير القرآن بالقرآن بمؤلف يختص به وهم قليل            ض وسأذكر بع
 -:هذه المؤلفات في هذا اللون من ألوان التفسير

مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، للأمير محمد بن إسـماعيل             . ١
 ).٢٤(الصنعاني

 .)٢٥ (تفسير القرآن بكلام الرحمن، لأبي الوفاء ثناء االله الهندي الأمرتسري . ٢
بعـد  : المتـوفى (لعبـد الكـريم يـونس الخطيـب         ، التفسير القرآني للقرآن   . ٣

 ).٢٦)(هـ١٣٩٠
محمـد الأمـين   :  للعلامـة الـشيخ  أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن،    . ٤

 ).٢٧( الشنقيطي
تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثـار وبالأسـلوب الحـديث، لأحمـد بـن               . ٥

 ).٢٨(.عبدالرحمن القاسم
للدكتور حكمت بن بشير بن     ، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور      . ٦

 ).٢٩(ياسين
  )٣٠.(ما اتصل به بيانه من القرآن الكريم، للدكتور  ملفي بن ناعم الصاعدي . ٧
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  )٣٠٦٤(

  أوجه تفسير القرآن بالقرآن : المبحث الرابع
حتى يستطيع المفـسر أن     ، المراد به بيان وجه العلاقة بين الآية المفسرة والآية المفسرة         

وقد تفاوت العلماء والباحثون    ، يربط بين الآيات ويفسرها ببعضها من خلال هذه الأوجه        
فمنهم من ذكرها ضمناً فـي التعريـف   ، في أوجه تفسير القرآن بالقرآن بين مقلِّ ومكثر      

 في أجمل فما" : كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه حيث قال      ، بهذا النوع من أنواع التفسير    
 موضـع  فـي  بـسط  فقـد  مكـان  من اختصر وما آخر موضع في فسر قد فإنه مكان
والـدكتور  ، والإمـام الـشنقيطي   ، ومنهم من أفردها بالذكر كالإمام الذهبي     ، )٣١("آخر

وزاد بعـضهم   ، وهؤلاء العلماء والمؤلفون اتفقوا على بعض أوجه البيان       ، )٣٢(البريدي
وبعضهم أوصلها إلـى  ، حتى أن بعضهم أوصلها إلى خمسة وعشرين وجهاً    ، عن الآخر 

فقد يـذكر   ، ي هذه الأوجه قد يفقدها شموليتها     والذي أراه أن التوسع ف    ، تسعة عشر وجهاً  
ثم يأتي بعـد ذلـك      ، العلماء وجهاً عاماً يستطيع الباحث أو القارئ فهمه والتطبيق عليه         

لأن بعض الأوجه المذكورة تجد أمثلتها      ، ذكر وجه دقيق مما قد يشكل عليه أنها متداخلة        
لوجه الدقيق بذكر الوجه العـام      وقد يستغنى عن هذا ا    ، في كتاب االله محدودة وقليلة جداً     

ومن ذلك فإني سأذكر الأوجه المعتبرة الشاملة مع ذكر المثال عليهـا مـن          ، الذي يشمله 
  . وكل هذا استقراء مما ذكره العلماء والمؤلفون قبلي في هذا المجال، الآيات القرآنية

  -:ومن هذه الأوجه المتفق عليها ما يأتي
 )٣٣(. المبينحمل المجمل على: الوجه الأول

وسأذكر معنى الإجمال والبيـان  ، هذا الوجه من أوضح الأوجه في تفسير القرآن بالقرآن 
  .في هذا الوجه

  . هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما: المجمل
  )٣٤(.ويطلق على كل ما يزيل الإشكال، هو الموضح والمظهر لما أُجمل: المبين

فتأتي ، بمعنى أن تأتي الآية بمعنى مجمل يحتاج إلى بيان وإيضاح         : جهوتوضيح هذا الو  
وسبب هذا الإجمـال  ، آية أخرى ببيانها وقد تكون هذه الآية متصلة بها أو منفصلة عنها           

، ومنه ما يكون بسبب الحـذف     ، فمنه ما يكون بسبب الاشتراك    ، يختلف من آية لأخرى   
أو غيره مـن  ، أو التقديم والتأخير، اللفظأو غرابة ، ومنه ما يكون بسبب مرجع الضمير    

  )٣٥(.الأسباب
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 )٣٠٦٥(

 واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد       ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    ، ومن أمثلة البيان المنفصل   
يـة  فهذه الآ ، ]٢٧الآية  : سورة النساء   [﴾الَّذِين يتَّبِعون الشَّهواتِ أَن تَمِيلُوا ميلًا عظِيما        

 أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا مِـن الْكِتَـابِ يـشْتَرون          ﴿ :مجملة وقد بينها قوله تعالى    
فبينت هذه الآيـة أن     ، ]٤٤الآية  : سورة النساء   [﴾الضلَالَةَ ويرِيدون أَن تَضِلُّوا السبِيلَ      

  .إنهم يريدون إضلال المؤمنينالذين يتبعون الشهوات المقصود بهم أهل الكتاب حيث 
، ﴾ لَقَد كَان لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آَيةٌ        ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    ، ومن أمثلة البيان المتصل   

 ﴾  جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِـمالٍ ﴿ :وهو قوله تعالى ، فالآية هنا مجملة وبينها ما جاء بعدها      
  .هي الجنتان عن يمين وشمالفآية قوم سبأ ، ]١٥الآية : سورة سبأ [

تفسير ما جاء موجزاً في موضع بما جاء مبسوطاً أو مسهباً فـي           : الوجه الثاني 
 )٣٦(.موضع آخر

 فمـا  بـالقرآن؛  القرآن يفسر أن ذلك في الطرق أصح إن: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية     
 موضع في بسط فقد مكان من اختصر وما آخر موضع في فسر قد فإنه مكان في أجمل
 )٣٧ ("آخر

حيث يـذكرها االله فـي مواضـع        ، وهذا الوجه يأتي كثيراً في عرض القصص القرآنية       
كما جاء فـي    ، متعددة فيحتاج المفسر إلى جمعها حتى تكتمل لديه أحداث تلك القصص          

  .وقصة موسى وفرعون وغيرها الكثير، قصة آدم وإبليس
 ولَقَـد علِمـتُم الَّـذِين    ﴿ :وله تعالىما فسر به الإمام ابن كثير رحمه االله ق : ومن أمثلته 

          ةً خَاسِئِيندكُونُوا قِر متِ فَقُلْنَا لَهبفِي الس ا مِنْكُموتَد٦٥(اع (    نـيـا با نَكَالًا لِملْنَاهعفَج
   تَّقِينعِظَةً لِلْموما وا خَلْفَهما وهيدحيـث  ، ]٦٦ ، ٦٥ تالآيـا : سورة البقرة [﴾) ٦٦(ي

 واسأَلْهم عـنِ  ﴿ :حيث يقول االله تعالى   ، وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف     : قال
                تِهِمـبس مـوي محِيتَانُه تِ إِذْ تَأْتِيهِمبفِي الس وندعرِ إِذْ يحةَ الْباضِرةِ الَّتِي كَانَتْ حيالْقَر

: سورة الأعـراف  [﴾هِم كَذَلِك نَبلُوهم بِما كَانُوا يفْسقُون   شُرعا ويوم لَا يسبِتُون لَا تَأْتِي     
  )٣٨(.القصة بكاملها، ]١٦٣

 )٣٩(.حمل العام على الخاص: الوجه الثالث
  .لا بد في هذا الوجه من التعريف بالعام والخاص أولاً

  .هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر: العام
  )٤٠(.ستغرق الصالح له من غير حصرهو اللفظ الذي لا ي: الخاص
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  )٣٠٦٦(

أن تأتي آية عامة، وتخصصها آية أو آيات أخرى، فتكون الآية أو            : والمراد بهذا الوجه  
وهذا هو النوع الثالث من أقسام العام في        ، الآيات المخصصة مبينةً ومفسرةً للآية العامة     

القرآن، وهو العام المخصوص، ويكون هذا المخصص إما متصلاً بالآيـة أو منفـصلاً              
وسأذكر ذلك  ، ي على صيغة الاستثناء أو الشرط أو الغاية أو الصفة أو البدل           ويأت، عنها

  . مع التمثيل
  )٤١(-:وسأبدأ بذكر أقسام العام عند العلماء مع الأمثلة

 . الباقي على عمومه: النوع الأول
 ﴾ فُـسهم يظْلِمـون    إِن اللَّه لَا يظْلِم النَّاس شَيئًا ولَكِن النَّاس أَنْ         ﴿: قوله تعالى : ومثاله

  ]٤٤الآية : سورة يونس [
 .العام المراد به الخصوص: النوع الثاني

 الَّذِين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم            ﴿: قوله تعالى : ومثاله
  ]١٧٣الآية : سورة آل عمران [﴾ إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ

 .العام المخصوص: النوع الثالث
ويكون إما منفصلاً بحيث تكون الآية المخصصة في موضع         ، وهذا النوع هو المراد هنا    

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَنْفِقُوا مِما       ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    : ومثاله، آخر عن الآية العامة   
 مِن قْنَاكُمزر                    ـمه ونالْكَـافِرةٌ ولَـا شَـفَاعلَـا خُلَّـةٌ وفِيهِ و عيلَا ب موي أْتِيي لِ أَنقَب            
  ونفالآية عامة في نفي الخلـة والـشفاعة يـوم          ، ]٢٥٤الآية  : سورة البقرة   [ ﴾الظَّالِم

اء يومئِذٍ بعـضهم   الْأَخِلَّ﴿ :إلا أن الآيات الأخرى خصصتها كما في قوله تعالى  ، القيامة
   تَّقِينإِلَّا الْم ودضٍ ععواسـتثنى مـا أذن فيـه مـن         ، ]٦٧الآية  : سورة الزخرف   [﴾ لِب

 وكَم مِن ملَكٍ فِي السماواتِ لَا تُغْنِي شَفَاعتُهم شَيئًا إِلَّا مِن بعدِ             ﴿ :الشفاعة بقوله تعالى  
نلِم اللَّه أْذَني ى أَنضريو شَاء٢٦الآية : سورة النجم [﴾ ي[.  

  -:ويأتي هذا على خمسة أنواع، وإما أن يكون المخصص متصلاً بالآية
 والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَـم يـأْتُوا بِأَربعـةِ           ﴿ :كقوله تعالى ، الاستثناء .١

قْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُون شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تَ    
)٤ (            حِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَصو دِ ذَلِكعب وا مِنتَاب إِلَّا الَّذِين)سورة [﴾ ) ٥

الآية خصصت بالاستثناء من الفـسق الـذين تـابوا          ، ]٥ – ٤الآيات  : النور  
 .وأصلحوا
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 )٣٠٦٧(

 وربائِبكُم اللَّاتِي فِي حجورِكُم مِـن نِـسائِكُم اللَّـاتِي           ﴿:  تعالى هلكقو، الصفة .٢
         كُملَيع نَاحفَلَا ج بِهِن خَلْتُمتَكُونُوا د لَم فَإِن بِهِن خَلْتُمالآيـة  : سورة النساء   [﴾ۡ د

دون التحريم بالنكاح من الربيبة التي دخل بأمها        ، الآية خُصصت بالصفة  ، ]٢٣
 .غيرها

 والَّذِين يبتَغُون الْكِتَاب مِما ملَكَتْ أَيمانُكُم فَكَـاتِبوهم         ﴿ :كقوله تعالى ، الشرط .٣
الآية خُصصت بالشرط فـي     ، ]٣٣الآية  : سورة النور   [﴾ إِن علِمتُم فِيهِم خَيرا   

 .المكاتبة بمن علمتم فيهم خيراً دون غيرهم
 ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء         ﴿ :كقوله تعالى ، الغاية .٤

       نرطْهتَّى يح نوهبلَا تَقْرحِيضِ والآيـة  ، ]٢٢٢الآية   : رةسورة البق [﴾َفِي الْم
أي المرأة لا يجوز إتيانهـا إلا بعـد أن          : يطهرن) حتى(خُصصت بأداة الغاية    

 .تطهر من حيضها
 ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِـج الْبيـتِ مـنِ          ﴿ :كقوله تعالى ،  من الكل  بدل البعض  .٥

فيكـون وجـوب    ،  الآية خُصصت بالبدل من الناس     )٤٢(﴾استَطَاع إِلَيهِ سبِيلًا  
 )٤٣ (.الحج خاصاً بالمستطيع

 )٤٤(.حمل المطلق على المقيد: الوجه الرابع     
  .هو ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد: المطلق

  )٤٥(.هو ما دلَّ على الحقيقة قيد: المقيد
فيحمل المطلق علـى    ، وفي موضع آخر مقيده   ، أن تأتي آية مطلقة   : والمراد بهذا الوجه  

  .المقيد
  )٤٦(-:سأذكرها مع التمثيل لكل حالة، وللمطلق مع المقيد أربع حالات

  :الحالة الأولى
 حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والـدم      ﴿ :عالىما جاء في قوله ت    : ومثاله، أن يتحد الحكم والسبب   

فلفظ الدم في هذه الآية     ، ]٣الآية  : سورة المائدة   [﴾ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ        
قُلْ لَا أَجِد فِي ما أُوحِـي  ﴿ :وفي موضع آخر جاء مقيداً بالمسفوح كما قال تعالى ، مطلق
  إِلَي     خِنْزِيـرٍ فَإِنَّـه ملَح ا أَوفُوحسا ممد تَةً أَويم كُوني إِلَّا أَن همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم

  .فيحمل المطلق على المقيد، ]١٤٥: سورة الأنعام [﴾رِجس أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ



– 

  )٣٠٦٨(

  -:الحالة الثانية
قيد غسل الأيـدي    ، كالأيدي في الوضوء والتيمم   : ومثاله، ف الحكم أن يتحد السبب ويختل   

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الـصلَاةِ          ﴿ :قال تعالى ، في الوضوء بأنه إلى المرافق    
 فَتَيممـوا  ﴿: فقـال ،  وأطلق المسح في التيمم﴾فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ    

     مِنْه دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدوحمل المطلق  ، ]٦الآية  : سورة المائدة   [﴾ ص
وقول بأنه لا يحمـل المطلـق     ،أنه يحمل المطلق على المقيد      : على المقيد هنا فيه قولان    
  )٤٧(.على المقيد وهو الراجح

  -:الحالة الثالثة
قيدت في الوضوء إلـى     ، كاليد في الوضوء والسرقة   ، السبب ويختلف الحكم  أن يختلف   

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَاةِ فَاغْـسِلُوا وجـوهكُم             ﴿: بقوله تعالى ، المرافق
قُ والـسارِقَةُ    والـسارِ  ﴿: قـال تعـالى   ، وأطلقت في السرقة  ، ﴾وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ    

            كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و ا نَكَالًا مِنبا كَسبِم اءزا جمهدِيوا أَيالآية :  المائدة   رةسو[﴾فَاقْطَع
  .فلا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف سبباً وحكماً، ]٣٨

  -: الرابعةالحالة
  -:وفي هذا صورتان،  يختلف السبب ويتحد الحكمأن

  -:أن يكون التقييد واحداً: الصورة الأولى
عتق الرقبة في الكفارة، فقد ورد اشتراط الإيمان في الرقبـة بتقييـدها بالرقبـة            : ومثاله

 وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِنًـا إِلَّـا          ﴿: المؤمنة في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى       
أً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يـصدقُوا            خَطَأً ومن قَتَلَ مؤْمِنًا خَطَ    

، ]٩٢: النـساء  ةسـور [﴾فَإِن كَان مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤْمِن فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَـةٍ           
 يظَاهِرون مِن نِسائِهِم ثُم يعودون      والَّذِين) ﴿: وأطلقت في كفارة الظهار في قوله تعالى      

                خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهبِهِ و ظُونتُوع ا ذَلِكُماستَمي لِ أَنقَب ةٍ مِنقَبر رِيرا قَالُوا فَتَحلِم﴾ 
 ـ     ﴿: ، وأطلقت في كفارة اليمين في قوله تعالى       ]٣:  المجادلة رةسو[ ه  لَـا يؤَاخِـذُكُم اللَّ

    مِـن اكِينسةِ مشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالْأَي تُمقَّدا عبِم ؤَاخِذُكُمي لَكِنو انِكُممبِاللَّغْوِ فِي أَي
  .]٨٩:  المائدةةسور[﴾أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُم أَو كِسوتُهم أَو تَحرِير رقَبةٍ 



 

 )٣٠٦٩(

اتحد الحكم وهو الكفارة بعتق رقبة، واختلف سبب الكفـارة فيهـا؛            ، ففي الآيات الثلاث  
فالأولى في القتل، والثانية في الظهار، والثالثة في اليمين، وفي هـذه الحالـة اختلـف                

  -:العلماء في حمل المطلق على المقيد على قولين
رجحه الإمـام   وهو ما   ، وإليه ذهب جمهور الشافعية والحنابلة    :  حمل المطلق على المقيد    -١

  )٤٨("والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة: "حيث قال، الزركشي
وإليه ذهب جمهور الحنفية، وأكثـر المالكيـة وهـو    :  عدم حمل المطلق على المقيد   -٢

   .رواية عن الحنابلة
  )٤٩ (. حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة– واالله أعلم -والراجح 

  -:يد مختلفاًأن يكون التقي: الصورة الثانية
 فَمـن لَـم     ﴿: قال تعالى ، قيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل     ، كالكفارة بالصوم : ومثاله

: سورة النـساء    [﴾ يجِد فَصِيام شَهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً مِن اللَّهِ وكَان اللَّه علِيما حكِيما          
 فَمن لَم يجِد فَصِيام شَهرينِ متَتَابِعينِ مِـن         ﴿ :وفي كفارة الظهار قال تعالى    ، ]٩٢الآية  

وجاء تقييده بالتفريق فـي صـوم المتمتـع     ، ]٤الآية  : سورة المجادلة [﴾ قَبلِ أَن يتَماسا  
 تِلْـك    فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعـتُم            ﴿: قال تعالى ، بالحج

ثم جاء الصوم مطلقاً دون تقييد بالتتابع أو التفريق         ، ]١٩٦: سورة البقرة [﴾ عشَرةٌ كَامِلَةٌ 
،  ]٨٩:  المائـدة  سورة[﴾ فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ        ﴿: قال تعالى ، في كفارة اليمين  

 كَان مِنْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ        أَياما معدوداتٍ فَمن   ﴿: قال تعالى ، وفي قضاء رمضان  
     امٍ أُخَرأَي ةٌ مِنـد       ، ]١٨٤: البقرةسورة  [﴾فَعِدحمل على المقيلأن ، فالمطلق في هذا لا ي

وهذا ما اتَّفق عليه العلمـاء  ، فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح     ، القيد مختلف 
   )٥٠(.قيودلاختلاف القيد وعدم وجود مرجح لأحد ال

وقُيـدت بالتتـابع فـي    ، والثاني كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمـين    : "قال الزركشي 
فلمـا تجـاذب الأصـل تركنـاه علـى      ، وبالتفريق في صـوم التمتـع  ، الظهار والقتل 

  )٥١("إطلاقه
 )٥٢(.حمل المعنى المبهم على الواضح: الوجه الخامس

، اء كان لفظاً واحداً أو مجموعة ألفـاظ سو، هو كل ما لا يفهم معناه بمفرده   : المبهم
  .فيحتاج إلى إيضاح وبيان
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  )٣٠٧٠(

، والمراد بهذا الوجه أن يأتي معنى في الآية المفسرة غير واضح ويحتاج إلـى إيـضاح    
وهذا الوجه يختلف مـع الوجـه الأول        ، فتأتي الآية المفسرة بإيضاح هذا المعنى وتبينه      

واعلم أن المبهم أعم مـن المجمـل        : "طي رحمه االله  كما قال الإمام الشنقي   ، لأنه أعم منه  
  )٥٣("وليس كل مبهم مجملاً، فكل مجمل مبهم، عموماً مطلقاً

  -:)٥٤(وينقسم المبهم في القرآن قسمين
   -:القسم الأول

مما يحتاج إلى بيان وإيـضاح وهـو        ، وهو ما أُبهم في موضع ووضح في موضع آخر        
  .المراد هنا

 وآَخَرون مرجون لِأَمرِ اللَّهِ إِمـا يعـذِّبهم وإِمـا           ﴿ :االله تعالى ما جاء في قول     : ومثاله
      كِيمح لِيمع اللَّهو هِملَيع تُوبحيـث أبهمـت الآيـة      ، ]١٠٦الآيـة   : سورة التوبة   [﴾ي

فُوا حتَّـى    وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِين خُلِّ    ﴿ :المرجون لأمر االله ووضحتها الآية الأخرى بقوله      
إِذَا ضاقَتْ علَيهِم الْأَرض بِما رحبتْ وضاقَتْ علَيهِم أَنْفُسهم وظَنُّوا أَن لَا ملْجأَ مِن اللَّهِ               

            حِيمالر ابالتَّو وه اللَّه وا إِنتُوبلِي هِملَيع تَاب هِ ثُم١١٨الآية  : سورة التوبة   [﴾إِلَّا إِلَي[ ،
  .فوضحت هذه الآية بأنهم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك

  -:القسم الثاني
لأن تعيينـه لا يعـود بفائـدة علـى          ، فنبقيه على إبهامه  ، مبهم لم يدل دليل على تعيينه     

أو ، أو اسم الرجل الذي مر على القريـة       ، كاسم الرجل المؤمن من آل فرعون     ، المكلفين
  .وغيرها، أسماء أصحاب الكهف

ضمن ذكره لأسباب المبهمـات     ، قد ذكرهما الإمام السيوطي رحمه االله     ، وهذان القسمان 
  -:وسأذكرها بإجمال، في القرآن الكريم

قصد : الثالث، أن يتعين لاشتهاره  : الثاني، الاستغناء ببيانه في موضع آخر    : أحدها: "قال
،  التنبيـه علـى العمـوم      :الخامس، ألا يكون في تعيينه كبير فائدة     : الرابع، الستر عليه 

  )٥٥(."تحقيره بالوصف الناقص: السابع، تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم: السادس
  )٥٦(.تفسير الألفاظ الغريبة: الوجه السادس

أن تُفسر لفظة غريبة بلفظة أشهر منها وأوضح عند السامع في آية            : المراد بهذا الوجه    
  )٥٧(أخرى
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 )٣٠٧١(

  -:ذا الوجهوسأذكر بعض هذه الألفاظ لبيان ه
الآيـة  : سورة الـذاريات    [حجارة من طين  ، ]٧٤الآية  : سورة الحجر [حجارة من سجين  

 أوبـي ، ]٢٨الآيـة   :  الشورى   سورة[ قانطين، ]٤٩الآية  : سورة الروم   [ مبلسين، ]٣٣
الآيـة  :  سبأ   رةسو [يقذف، ]٧٩الآية  : سورة الأنبياء   [ سبحي، ]١٠الآية   : بأسورة س [

  .]١٥الآية  : سورة غافر [ يلقي]٤٨
 فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَا مرد            ﴿: ما جاء في قوله تعالى    : ومثاله

      ونعدصئِذٍ يمواللَّهِ ي مِن رت بقولـه تعـالى     ، ]٤٣ ةالآي:  الروم   ةسور[﴾لَهحيث فُس :           
فاللفظ الغريب فـي    ، ]١٤الآية  : سورة الروم   [﴾ساعةُ يومئِذٍ يتَفَرقُون     ويوم تَقُوم ال   ﴿

  .الآية المفسرة هو يصدعون حيث فُسر بلفظ يتفرقون
 )٥٨(.حمل القراءات بعضها على بعض: الوجه السابع

، وهذا الوجه يراد به أن تكون القراءة تختلف عن الأخرى في لفظها أو في معناها              
وهذا الوجه مهم في علم التفسير، ر إحدى القراءتين الأخرىحيث تُفس.  

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس مـا احتجـت أن                : "قال مجاهد 
  )٥٩("أسأله عن كثير مما سألته عنه

 يومِ الْجمعةِ  يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن       ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    : ومثاله
             ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عيوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعسـورة الجمعـة     [﴾فَاس :

فامـضوا  : "فَسرتها قراءة أبي بن كعب وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهما           ، ]٩الآية  
وهو وإن كان ظـاهر اللفـظ إلا أن   ، السريعلأن السعي عبارة عن المشي " إلى ذكر االله  

  )٦٠(.المراد منه مجرد الذهاب
 .نسخ آية بآية أخرى: الوجه الثامن

  )٦١(.هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه: النسخ
، والمراد بهذا الوجه أن تأتي الآية الناسخة فترفع حكم الآية المنسوخة وتلغي العمل بهـا       

  .وهذا جائز في كتاب االله
  )٦٢ (-:سأذكرها إجمالاً، وينقسم ثلاثة أنواع

  .ما نُسخ تلاوته وبقي حكمه: الأول
  .ما نُسخ حكمه وتلاوته: الثاني
   .وهذا هو المراد هنا في هذا الوجه، ما نُسخ حكمه وبقيت تلاوته: الثالث
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  )٣٠٧٢(

 أَزواجـا وصِـيةً    والَّذِين يتَوفَّون مِنْكُم ويـذَرون   ﴿ :ما جاء في قول االله تعالى     : ومثاله
لِأَزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخْراجٍ فَإِن خَرجن فَلَا جنَاح علَيكُم فِي ما فَعلْـن فِـي               

       كِيمح زِيزع اللَّهوفٍ ورعم مِن كانت المـرأة إذا    ، ]٢٤٠الآية  :  البقرة   سورة[﴾أَنْفُسِهِن
ولا ، ونفقتها في مال الـزوج ،  التربص بعد انقضاء العدة حولاً كاملاً   مات زوجها لزمت  

 والَّذِين يتَوفَّون مِنْكُم ويـذَرون أَزواجـا يتَربـصن    ﴿: فنسخ االله ذلك بقوله  ، ميراث لها 
اح علَيكُم فِيما فَعلْن فِي أَنْفُسِهِن      بِأَنْفُسِهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَلَا جنَ        

 خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهوفِ ورع٦٣(.]٢٣٤الآية : سورة البقرة [﴾بِالْم(  
  )٦٤(.الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف: الوجه التاسع

  )٦٥(.ما يوهم القارئ التعارض بين الآيات: والمراد به
عينة لشيء معين ثم يذكر في موضع آخر كيفيـة أخـرى            كأن يذكر االله في آية كيفية م      

أو تأتي الآية فتذكر معنى معين ثم تذكر في موضع آخر معنى آخر معيناً              ، لنفس الشيء 
  . مخالفاً للأول، فيتوهم وقوع اضطراب وتعارض بين الآيات

فذكرت في موضع أنه خلـق      ، ما جاءت به الآيات في ذكر خلق آدم عليه السلام         : مثاله
، وفي موضع آخر من حمـأ مـسنون       ، وفي موضع آخر أنه خلق من طين      ، من تراب 

حيث إن جميع   ، فبهذا الوجه نستطيع الجمع بين كل هذا      ، وفي موضع آخر من صلصال    
  .ما ذكر هو بيان للأطوار التي مر بها خلق آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه

تُمون ما أَنْزلَ اللَّه مِن الْكِتَابِ ويشْتَرون بِهِ ثَمنًـا   إِن الَّذِين يكْ   ﴿قوله تعالى : ومثال آخر 
                 كِّيهِمـزلَـا يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّملَا يو إِلَّا النَّار طُونِهِمفِي ب أْكُلُونا يم قَلِيلًا أُولَئِك

    أَلِيم ذَابع ملَهقوله مع، ]١٧٤: سورة البقرة   [﴾و : ﴿      عِـينمأَج مأَلَنَّهلَنَس كبر٩٢( فَو (
   لُونمعا كَانُوا يمالمنفـي كـلام التلطـف    : قيـل ، ]٩٣ ، ٩٢:  الحجر رةسو[﴾)٩٣(ع

  )٦٦(. تنافيفلا،  والإهانة والمحاسبةوبيخوالمثبت سؤال الت، والإكرام
 )٦٧(.رىاختيار قول في معنى الآية استناداً لآية أخ: الوجه العاشر

  .ويراد بهذا الوجه أن يذكر المفسر قولاً في الآية مستدلاً بآية أخرى تقويها
إن أزواجه صلى االله عليه وسلم لا يدخلن في أهـل بيتـه   ، قول بعض أهل العلم : ومثاله

، ﴾ ركُم تَطْهِيرا  إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَه         ﴿ :في قوله تعالى  
 يـا أَيهـا النَّبِـي قُـلْ     ﴿: فإن قرينه السياق صريحة في دخولهن، لأن االله تعالى قـال    

         لِأَزواجِك إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها فَتَعـالَين أُمـتِّعكُن وأُسـرحكُن سـراحا               
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 )٣٠٧٣(

 إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ           ﴿: ثم قال في نفس خطابه لهن       ﴾جمِيلًا  
سـورة  [﴾ واذْكُرن ما يتْلَـى فِـي بيـوتِكُن          ﴿:  ثم قال بعده   ﴾ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا  

  )٦٨ (]٣٤ – ٢٨الآيات : الأحزاب
 )٦٩(.هة في موضوعهاجمع الآيات المتشاب: الوجه الحادي عشر

ثم يـذكر المواضـع    ، وهذا الوجه هو أن يذكر المفسر الآية المفسرة ويبين معناها         
  .وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً ، الأخرى التي تحدثت عن هذا المعنى لتأكيده

ضِ  يعلَم ما يلِج فِي الْـأَر      ﴿ :ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه االله في قوله تعالى        : ومنها
              الْغَفُور حِيمالر وها وفِيه جرعا يماءِ ومالس نْزِلُ مِنا يما ومِنْه جخْرا يمسبأ  سورة[﴾و 

، وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع ما ذكـر              : فقال] ٢الآية  : 
أَرضِ وما يخْرج مِنْها وما ينْـزِلُ       يعلَم ما يلِج فِي الْ     ﴿: ذكره في سورة الحديد في قوله     

   ـصِيرب لُونما تَعبِم اللَّهو ا كُنْتُمم نأَي كُمعم وها وفِيه جرعا يماءِ ومالس سـورة  [﴾مِن
  )٧٠(.]٤الآية : الحديد 

هِ لَا يخْلِـفُ اللَّـه    وعد اللَّ﴿: ما فسره الإمام الشنقيطي رحمه االله في قوله: ومنها أيضاً 
       ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنو هدعوهـو كونـه لا     : فقـال ، ]٦الآية  : سورة الروم   [﴾و

سورة [﴾ إِن اللَّه لَا يخْلِفُ الْمِيعاد       ﴿: يخلف وعده، فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى        
  )٧١(.]٣١الآية : الرعد 
 ويحيِي الْأَرض بعد موتِهـا  ﴿:  الإمام ابن كثير رحمه االله قوله تعالىما فسره به  : ومنها

  ـونجتُخْر كَذَلِككقولـه : حيث قال فيها، ]١٩الآية : سورة الروم [﴾ و :﴿   ـمـةٌ لَهآَيو 
أْكُلُوني ا فَمِنْهبا حنَا مِنْهجأَخْرا ونَاهييتَةُ أَحيالْم ض٧٢(.]٣٣الآية : ورة يس س[﴾ الْأَر( 
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  )٣٠٧٤(

  :قائمة المصادر والمراجع
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مجمع الملك فهد لطباعة              .١

 .مركز الدراسات القرآنية:  تحقيق-هـ١٤٢٦ - المدينة المنورة–المصحف 

 -ب العربـي الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار الكتا        .٢
 .سيد الجميلي. د: ، تحقيق١هـ، ط١٤٠٤ -بيروت

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني، دار          .٣
محمـد سـعيد البـدري أبـو        : ، تحقيق ١م، ط ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ - بيروت -الفكر

 .مصعب

 الجكنـي  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بن المختار         .٤
مكتـب البحـوث    : م، تحقيـق  ١٩٩٥ -هـ١٤١٥ - بيروت -عالم الكتب ، الشنقيطي

 .والدراسات

، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومـي       . د.أ، بحوث في أصول التفسير ومناهجه     .٥
 .٦ط، هـ١٤٢٢ - الرياض-مكتبة الرشد

، دار  البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبـو عبـد االله                .٦
 .محمد أبو الفضل إبراهيم: هـ، تحقيق١٣٩١ - بيروت-المعرفة

 -تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفـداء، دار الـسلام      .٧
 .عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق، ٦ط، هـ١٤٢٤ –الرياض 

-ميـة تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج، المنشورات العل           .٨
 .عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي: بيروت، تحقيق

 - مـصر  -دار الكتـب الحديثـة    ، محمد بن حسين الـذهبي    .د، التفسير والمفسرون  .٩
 .٢ط، هـ١٣٩٦

، التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصـر           .١٠
 .الدايةمحمد رضوان . د: ، تحقيق١هـ، ط١٤١٠ -دمشق،  بيروت-دار الفكر

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبـري أبـو                 .١١
 .هـ١٤٠٥ – بيروت -جعفر، دار الفكر

الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار ابـن           .١٢
 .مصطفى ديب. د: ، تحقيق٣م، ط١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ - بيروت-اليمامة، كثير
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 )٣٠٧٥(

مكتبة ، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي      . د.أ،  في علوم القرآن الكريم    دراسات .١٣
 .ه١٤٢٣، ١١ط، الملك فهد الوطنية

دلائل النبوة، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى البيهقـي، دار                  .١٤
 .عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق، ١ط، هـ١٣٨٩ - القاهرة-النصر

مناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، جامعة           روضة الناظر وجنة ال    .١٥
عبـد العزيـز عبـد    . د: ، تحقيق٢هـ، ط١٣٩٩ - الرياض -الإمام محمد بن سعود   

 .الرحمن السعيد

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو           .١٦
الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصـمي        عبد  : ، تحقيق ٢العباس، مكتبة ابن تيمية، ط    

 .النجدي

 بيـروت،   -لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر           .١٧
 .١ط

 .٣٥ط، هـ١٤١٨ - بيروت-مؤسسة الرسالة، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن .١٨

 محمد النجار، / حامد عبد القادر    / أحمد الزيات   / المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى      .١٩
 .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق

 - بيروت -مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلم            .٢٠
 .٥م، ط١٩٨٤

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام           ، مقدمة في أصول التفسير    .٢١
دار مكتبـة   ، بلي الدمشقي بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحن           

 .م١٩٨٠، ١ط، الحياة، بيروت، لبنان

 –مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الكتاب العربـي             .٢٢
 .فواز أحمد زمرلي: تحقيق، ٤م، ط٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ - لبنان-بيروت

ر الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي، دا              .٢٣
 .ه١٤١٧، ١ط، عبد االله دراز: بيروت، تحقيق-المعرفة
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  )٣٠٧٦(

  :الهوامش
                                         

 ) .٥٥ /٥(لسان العرب  :  انظر)١(

 ) .١٣ /١( انظر البرهان في علوم القرآن )٢(

دراسات في علوم   ، )٢/٧٢٢( الوسيط   معجمال، )٦٢ص(الفحول  ارشاد  ، )٤٣٧ص(مقدمة ابن خلدون    :  انظر )٣(
 ).٢١ /١ (رومي الفهد/د .القرآن الكريم أ

 ) ٥ /١( أضواء البيان )٤(

 ) .٣٦٣ /١٣ (ة مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمي)٥(

 ) ٥ /١ (ن أضواء البيا)٦(

 ـ    باب لا تشرك باالله   ، كتاب التفسير ،  البخاري صحيح) ٧( ، )٤٤٩٨(حـديث رقـم     ، ظـيم م ع  إن الـشرك لظل
)٤/١٧٩٣.( 

من طريق علي بن أبي طلحة عـن ابـن          ) ٣٨ /٢١(فيما خرجه عنه الإمام الطبري رحمه االله في تفسيره          ) ٨(
 .عباس 

)٩ ( في تفسيره    ري عنه الإمام الطب   جهفيما خر )جـه  ،  طريق سعيد بن جبير عـن قتـادة          نم) ١٤٤ /٢١وخر
باب ما أصاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     ،  قتادة نمن طريق معمر ع) ٣/٤٣٥ (ةالبيهقي في دلائل النبو   
 . ةوالمسلمين من محاصر

 )٢١٧٤ /٣(تفسير ابن كثير )  ١٠(

 )١١٢٤ /٢(تفسير ابن كثير ) ١١(

 )١/٣٢٦(أضواء البيان ) ١٢(

 . انظر المبحث الثاني من هذا البحث)١٣(

          ، )٤٣٥١(حـديث رقـم     ، ﴾ إِلَّا هو  ٓلَمهاۡ لَا يع  بِۡغَيۡلٱ ح مفَاتِ ۥوعِنده﴿باب، تفسيركتاب ال ،  البخاري صحيح )١٤(
)١٦٩٣ /٤.( 

التفـسير  ، )٤٢ /٢(مناهـل العرفـان للزرقـاني    ، )١٦١ /٢(البرهان في علوم القرآن للزركشي      : انظر) ١٥(
 ).٧٩ص(بحوث في أصول التفسير ومناهجه للرومي ، )٢٥٥ /١(والمفسرون للذهبي 

 ) ٢٠ /٢(ناهل العرفان في علوم القرآن  م)١٦(

 )٢٦ /٢١(تفسير الطبري )  ١٧(

 )٢١٧٣ /٣( تفسير ابن كثير )  ١٨(
 )٣٧٠ /١٣(مقدمة التفسير لابن تيمية :  انظر)١٩(

  االلهصلى، عن سماك بن حرب عن النعمان مرفوعاً إلى النبي      )٦٩/ ٣٠(أخرجه الطبري في جامع البيان      ) ٢٠(
 .عليه وسلم

 .وهو طريق ضعيف،  بن سعد العوفيحمدمن طريق م) ٣٠/٤١(عنه ابن جرير الطبري  أخرجه )٢١(

 )١٤٢ /٢٢( الطبري تفسير) ٢٢(

 )٨٧ /٢٢( تفسير الطبري )٢٣(
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 )٣٠٧٧(

                                                                                                     
وقـدم لهـا العلامـة      ، حققت الكتاب هدى بنت محمد بن سعد القباطي، في رسالة ماجستير بجامعة صنعاء            )٢٤       (

لي الأكوع رحمه االله، وقد صدر عن مركـز الكلمـة الطيبـة للبحـوث        المؤرخ المحقق القاضي إسماعيل بن ع     
وقد حقق جزءا منه الدكتور عبد االله بن سوقان الزهراني، في أطروحته للماجـستير       ، م٢٠٠٤والدراسات العلمية   

 .ه، وقد حقق سورة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم١٤٠٨في الجامعة الإسلامية عام 

هـ، لـه العديـد مـن    ١٢٨٥ولد سنة ،  الأمرتسريهنديوفاء ثناء االله ابن الشيخ محمد خضر ال هو أبو ال   )٢٥(
، هـ١٣٦٨ انتقل بعد تقسيم الهند إلى كوجرانواله بباكستان ، وتوفي سنة المبتدعة، على ردالمؤلفات أكثرها في ال
وكتابه هذا طبعتـه دار  ، يبقلم الشيخ صفي الرحمن المباركفور   ) ١٦ - ٩ص  ( تفسيره   ةانظر ترجمته في مقدم   

 .١ط، ه١٤٢٣السلام بالرياض في مجلد واحد 

 .وطبعته دار الفكر العربي بالقاهرة،  مجلدا١٦ً كتاب مطبوع في (٢٦)

، م٢٠١٥أحدثها طبعة دار عالم الفوائد ضمن مشروع آثار العلامة الـشنقيطي  ،  كتاب مطبوع عدة طبعات   (٢٧)
 .أبو زيدوأشرف على المشروع فضيلة العلامة بكر 

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة ، الفوزان هو كتاب مطبوع في ست مجلدات، وقدم له سماحة الشيخ صالح )٢٨(
 . السعوديةيةالعرب

 .١ط، ه١٤٢٠ - المدينة النبوية– مجلدات في دار المآثر ٤ طبعت الموسوعة في (٢٩)

 ).هـ١٤٢٦لعام ، ١٣١العدد (  منشور له في مجلة الجامعة الإسلامية بحث) ٣٠(

 ) .٣٦٣ /١٣(مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣١(

 دراسة تأصيلية تفسير القرآن بالقرآن، )٦ /١(أضواء البيان  ، )٣٨ /١(التفسير والمفسرون للذهبي    : انظر)  ٣٢(
 .هـ ١٤٢٧ عام الثاني من دالعد، بحث منشور في مجلة الإمام الشاطبي، للدكتور أحمد محمد البريدي

) ١/٣٨(التفسير والمفسرون للذهبي : انظر، آن تفسير القرآن بالقر عن ذكره أكثر الذين كتبوا      دهذا الوجه ق  ) ٣٣(
 )٤٣ص( البريدي حمد تأصيلية للدكتور أحمد مةتفسير القرآن بالقرآن دراس، ) ٧ /١(أضواء البيان ، 

 )٣٢ ، ٣١ /١( أضواء البيان )٣٤(

 ).٧ /١(أضواء البيان ، )٢٠٩ /٢(ن للزركشي البرهان في علوم القرآ: انظر )٣٥(

تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية للدكتور أحمـد محمـد   ، )٣٨ /١( والمفسرون للذهبي لتفسيرا:  انظر )٣٦(
 )٤٠ص(البريدي 

 ) .٣٦٣ /١٣( مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية )٣٧(

 )١٥٧ /١(تفسير ابن كثير ) ٣٨(

 ن القرآتفسير، )١/٢٨( البيان   أضواء، )٣٨ /١(التفسير والمفسرون   ، )٢٢٠ /٢(شي  البرهان للزرك : انظر) ٣٩(
 ).٤١ص( تأصيلية للدكتور البريدي راسةبالقرآن د

 )٢٠٦ ، ٢٠١ص(مباحث في علوم القرآن للقطان ، )١٤١٢ /٤(الإتقان : ظران) ٤٠(

 فـي علـوم القـرآن    مباحث، )١٤١٤ /٤( في علوم القرآن   الإتقان، )٢١٧ /٢(البرهان للزركشي   : نظرا) ٤١(
 . )٤١ص( للدكتور أحمد محمد صيلية دراسة تأبالقرآنتفسير القرآن ، )٢٠٣ص(للقطان 

  ]٩٧الآية  : عمرانسورة آل ) [ ٤٢(
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  )٣٠٧٨(

                                                                                                     
ولم أتوسع فيها للاكتفاء بما ذكـرت  ،  مع التمثيل لكل مخصص باستفاضةلعلماءهذه المخصصات ذكرها ا ) ٤٣(

مباحث في علوم القرآن للقطان ، )٤/١٤١٧(الإتقان للسيوطي ، )٢٢٤ /٢ (كشيرالبرهان للز: انظر، وللاختصار
 ).٢٠٦ص(

دراسة تأصيلية  : تفسير القرآن بالقرآن  ، )٣٨ /١(التفسير والمفسرون   ، )١٥ /٢(البرهان للزركشي   :  انظر )٤٤(
 ).٤٦ص(

 )٤٨ص(هجه أصول التفسير ومنا، )٢٢٥ص(مباحث في علوم القرآن ، )١٤٨٦ /٤(الإتقان :  انظر)٤٥(

، )٦ /٣(الإحكـام للآمـدي   ، )٢٦٠ /١ (رروضة النـاظ  : انظر، صنفاتهم ذكر العلماء هذه الحالات في م      )٤٦(
 )١٤٨٦ /٤ (لإتقانا

وهـو خـلاف الـراجح لاخـتلاف     ،  بأن الشافعية حملوا المطلق على المقيد فـي الجميـع  لسيوطي نقل ا  )٤٧(
 )٤/١٤٨٧(،السبب

 )١٥ /٢ (ان البره)٤٨(

وحجـة  ، وذكر الأدلة على ذلـك  ، حيث نقل عن أصحاب كل قول     ،  الشيخ القطان في مباحث في علوم القرآن        انظر كلام  )٤٩(
 )٤٤٤ص(دراسات في علوم القرآن ، )٢٢٦ص(، رجح بما عليه جمهور العلماء وهو القول الأولمث، كل قول

 ).٤٤٤ص( في علوم القرآن الكريم راسات، د)٢٢٨ص(مباحث في علوم القرآن :  انظر)٥٠(

 )١٧ /٢( انظر البرهان )٥١(

 )٤٥ص(تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية ، )١٠ /١( البيان ضواءأ:  انظر)٥٢(

 ) ٣١ /١( انظر أضواء البيان )٥٣(

 )٤٦ص" (تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية" ذكر هذا التقسيم الدكتور البريدي في )٥٤(

 نهالأن المراد هنا هو النوع الأول م، توسع بذكر الأمثلة لكل نوعولم أ،  مثالع ذكر الإمام السيوطي لكل نو)٥٥(
 )٢٠١٨ /٦(الإتقان : انظر، فقط وقد مثَّلت له بمثال

 )٥٠ص( تأصيلية ةتفسير القرآن بالقرآن دراس، )٢٤ /١(أضواء البيان :  انظر)٥٦(

 )٢٤ /١ (يان أضواء الب)٥٧(

 )٥٢ص(آن بالقرآن دراسة تأصيلية تفسير القر، )٤٠ /١(التفسير والمفسرون :  انظر)٥٨(

عن مجاهد من طريق سـفيان بـن   ) ٣٦٩ /١٣( مجموع الفتاوى ي هذا الأثر نقله شيخ الاسلام ابن تيمية ف  )٥٩(
 .عيينه عن الأعمش

ونسبها ،  عنهما ه فيما نقل  العاليةمن طريق أبي    ) ٦٧٤ /٢( فيما خرجه عنهما مجاهد رحمه االله في تفسيره          )٦٠(
 :بـاب قولـه تعـالى   ،  التفسير تابك، لعمر بن الخطاب    ) ١٨٥٨ /١٤( رحمه االله في صحيحه      يبخارالإمام ال 

 ).٣٧٣(برقم )  الحكيمعزيزوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو ال(

إرشاد الفحـول   ، )٦٩٧ص (اريفالتوقيف على مهمات التع   ، )١٠٧ /٣ (قهالموافقات في أصول الف   : ر انظ )٦١(
 ).٣١٣ص(

 العرفـان مناهـل  ، )٣٥ /٢ (يالبرهان للزركش: انظر،  بالتفصيل مع ذكر الأمثلة لكل نوع     ذكرها العلماء  )٦٢(
)٢/١٦٧.( 
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 )٣٠٧٩(

                                                                                                     
 )٣٧ /٢(البرهان :  انظر)٦٣(

تفـسير القـرآن بـالقرآن دراسـة تأصـيلية      ، )٣٩ /١(التفسير والمفسرون ، )١٤٧٠ /٤(الإتقان  :  انظر )٦٤(
 ).٥٢ص(

 )١٤٧٠ /٤(الإتقان ، )٤٥ /٢(البرهان :  انظر)٦٥(

 )٥٥ /٢(البرهان :  انظر)٦٦(

 )٦١ص(تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية ، )١٣ /١(أضواء البيان :  انظر)٦٧(

 ) ٥٧٦ /٦(أضواء البيان )  ٦٨(
 .وسأذكر بعض الأمثلة عليه هنا،  تفسيرهي هذا الوجه استعمله الإمام الشنقيطي رحمه االله باستفاضة ف)٦٩(

 )٦١٢ /٦(أضواء البيان )  ٧٠(
 ) . ٤٧٥ /٦(أضواء البيان ) ٧١(

  )٢١٧٤ /٣(تفسير ابن كثير )  ٧٢(
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  )٣٠٨٠(

                                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


